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”الأمناء” عن العرب اللندنية بتصرف:
 

عن  الجنوب  دولة  اســتعادة  قضية  غياب 
إيجاد مخرج  العاملة عــى  الأطــراف  أجندة 
ســلمي للصراع في اليمن قد يحوّلها إلى لغم 
في طريق جهود التســوية عندما تبلغ مرحلة 
النهائية، وذلك بفعل وجود  التفاصيل  مناقشة 
حامل سياسي وعســكري قوي لتلك القضية 
يتمثّل في المجلــس الانتقالي الجنوبي الرافض 

بوضوح لأي حلول عى أساس اليمن الموحّد.
تحاول الجهات الأممية والدولية والإقليمية 
البحث عن تسوية سلمية  المنخرطة في جهود 
الجنوب  التغاضي عــن قضيّة  اليمني  للصراع 
التي تبدو بسبب السكوت عنها بمثابة تفصيل 
هامشي، لكنّها قد تتحوّل مع تقدّم تلك الجهود 
التفصيلية  القضايــا  وتطرقّها إلى مناقشــة 
إلى عقبــة كأداء تمنع التوصّل إلى التســوية 

المنشودة.
وركّــز المبعوثان الأممــي مارتن غريفيث 
والأميركي تيم ليندركينغ جهودهما عى جلب 
الطرفــن المتضادّين وهما حكومــة الرئيس 
عبدربّه منصور هــادي والمتمردّون الحوثيون 
إلى طاولة التفاوض، لكــنّ المجلس الانتقالي 
الجنــوبي، الذي تحــوّل إلى كيان ســياسي 
وعســكري ذي وزن ملمــوس في مناطــق 
الجنــوب، يرفض تلك المعادلــة الثنائية، معلنا 
قراره بعدم الانصياع لأي سلام يتمّ إقراره عى 

أساس اليمن الموحّد.

رفض الوحدة بالجنوب
وعبّ عن ذلك نائب رئيس الدائرة الإعلامية 
في المجلس الانتقــالي منصور صالح بالقول: 
“إنّ أي توجه لفرض حلــول للأزمة في اليمن 
عى أساس بقاء الوحدة ولو في أبسط أشكالها 

لن يجد قبولا في الجنوب”.
ورغم أنّ المجلــس الانتقالي الجنوبي دخل 
في حكومة شراكة برئاســة معن عبدالملك تمّ 
تشــكيلها بناءً عى اتفاق الرياض الذي رعته 
المملكة العربية السعودية بهدف فضّ الاشتباك 
الذي تحوّل في وقت سابق إلى صدام عسكري 
ات الجنوبية، إلاّ أنّ  بن قوّات الشرعية والقــوّ
الأخير يعتب الوضع الحالي مســألة مرحلية، 
أمّا الوضع الدائم الذي يطالب به ويســعى إلى 
تحقيقه فهو اســتعادة دولــة الجنوب كاملة 

السيادة، والتي كانت قائمة قبل الوحدة المعلنة 
في بداية تسعينيات القرن الماضي.

ســبوتنيك  لوكالة  متحدّثا  صالح  وأضاف 
أي حلول عى أساس بقاء  الروســية: »طرح 
الوحدة يجعل من خيار العنف والمواجهة خيارا 
قائمــا، ما يعني عدم تحقق حالة الاســتقرار 

المنشودة في المنطقة«.
ورغــم كثافة الاتصــالات التــي أجراها 
غريفيــث وليندركينغ في المنطقــة وانخراط 
الولايات المتحدة إلى جانب قوى إقليمية فاعلة 
السلام  عى رأسها ســلطنة عمان في جهود 
أنّ تفاصيل الحلّ المنشــود ما تزال  باليمن، إلاّ 
التهدئة  التركيز ينــصرف نحو  غائبة ما جعل 

ووقف إطلاق النار.
غياب  اليمني  للشــأن  متابعــون  ويرجع 
التفاصيــل إلى عــدم وجود رؤيــة واضحة 
للســلام بســبب وجود  ومــشروع متكامل 
معضلات حقيقيــة تتجاوز مجردّ تباعد الرؤى 
اليمنية والحوثيــن إلى تعدّد  بن الشرعيــة 
القوى الحاملة الســلاح والممسكة بالأرض من 
جهة، وتعدّد الأطراف داخل الشرعية نفســها، 
فضلا عــن القضية الجنوبية التي يوجد أنصار 
كثــيرون لها بالجنوب كما أصبــح لها حامل 
ســياسي وعســكري مهمّ يتمثل في المجلس 

الانتقالي الجنوبي.
وتقدّمت المملكة العربية الســعودية، التي 
تقود تحالفا عســكريا، مؤخّرا بمبادرة لوقف 
النار في خطوة وصفت ببالغة الأهمية  إطلاق 
في سياق تهدئة الصراع تمهيدا لإطلاق عملية 

سلام أشمل في اليمن.
جاء ذلك في وقت كثّفت فيه الأمم المتحدة 
والولايــات المتّحدة الأميركيــة من جهودهما 
اليمنية  النظر بــن الشرعية  لتقريب وجهات 

والحوثين وجلبهما إلى طاولة الحوار.
لكنّ تشدّد الحوثين المرتبطن بدائرة القرار 
الجهود  لتلك  الاستجابة  عن  وتمنّعهم  الإيراني 
كشــف حجم الصعوبات التــي تواجه إطلاق 
عملية سلام باليمن، بقدر ما مثّل نموذجا عن 
تمسّــك أفرقاء الصراع كلّ بمكاسبه، خصوصا 
الجوانب  المكاســب لا تقتصر عــى  تلك  وأن 
ميدانية  مكاســب  أيضا  هي  بل  السياســية، 
وســيطرة حقيقية عــى الأرض، وهو أمر لا 
ينطبق عى الحوثين وحدهم بل ينسحب عى 
عدّة أطراف حاضرة في رقعة الشطرنج اليمنية 

ومــن بينها جهات منخرطــة ضمن الشرعية 
نفســها مثل حزب الإصلاح الفرع اليمني من 

جماعة الإخوان المسلمن.

تفاصيل تقرير معهد بروكينغز
وأثار تقرير نــشر حديثا عى موقع معهد 
بروكينغز ســيناريو تفكّك اليمن بن الكيانات 
الفرعية التي نشــأت فيه وتمكنت من بســط 

سيطرتها عى مناطقه.
وقال غريغوري دي جونســن في التقرير 
المعنون »نهاية اليمن« إنّه بعد ست سنوات من 
الحرب وآلاف الصواريخ والقنابل ومئات الآلاف 
من القتى وأسوأ أزمة إنسانية بالعالم، انقسم 
اليمن إلى درجة أنّه من غير المرجح أن تتم إعادة 

تشكيله كدولة واحدة.
والسلام  الحرب  شؤون  في  الباحث  ورجّح 
الذي سبق له العمل ضمن فريق الخباء المعني 
باليمــن في مجلس الأمن الــدولي أن يتجاوز 
تفــكّك اليمن مجــردّ التقســيم الثنائي الذي 
كان قائما قبل وحدة ســنة 1990 عى أساس 
شــمال وجنوب إلى تجزئة متعــددة وكيانات 
صغيرة ومناطق سيطرة تابعة لعدد متزايد من 
والمسارات  الأهداف  ذات  المســلحة  الجماعات 

المتباينة.
فالحوثيون تمكنّوا بعد بســط سيطرتهم 
عى أجزاء واســعة من شــمال اليمن، حيث 
توجد غالبية السكان وبعد إزاحتهم من المشهد 
حليفهم الظرفي الرئيس الســابق علي عبدالله 
صالح، من إيجاد كيــان واضح المعالم لهم في 
مناطق سيطرتهم تصعب إزالتهم منه، وتتعسّ 

في وجوده إعادة توحيد اليمن.
الأحمر، يضيف  البحر  طول ساحل  “وعى 
دي جونســن، يقود طارق صالح، ابن شقيق 
المقاتلن  الســابق، مجموعة مــن  الرئيــس 
المتمركزيــن في مواجهة الخطــوط الأمامية 
للحوثيــن بمحافظة الحديــدة. لكن طارق لا 
يعلن إلى حدّ الآن خروجه عن سلطة الشرعية 

اليمنية التي يمثّلها الرئيس هادي.
أمــا في مدينة عدن الســاحلية الجنوبية 
فيسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي والوحدات 
العســكرية الجنوبية، في ظل عاملن ثابتن 
معلنــن بوضوح مــن قبل قيــادات المجلس 
المخترقة  الإخوان  جماعة  سيطرة  رفض  وهما 
للشرعية، والعمل عى اســتعادة دولة الجنوب 

التي كانت قائمة قبل وحدة مطلع التسعينيات 
من القرن الماضي”.

حرب قادمة
وبينــما يبــدي الحوثيــون تشــدّدا في 
اشــتراطاتهم للدخول في وقــف لإطلاق النار 
والجلــوس إلى طاولة التفــاوض ويطالبون 
بوقف التحالــف العســكري الداعم للشرعية 
لكلّ عملياته ضدّهم  السعودية  بقيادة  اليمنية 
وفتح المنافــذ البية والبحرية والجوية لليمن، 
ترفض الشرعية خروج أي تســوية سياســية 
للــصراع عن الثوابــت المتمثّلــة في ما يعرف 
الخليجية  المبادرة  وهي  الثلاث«،  بـ«المرجعيات 
ومخرجــات الحوار الوطنــي والقرار الأممي 

.2216
لكنّ تلك المرجعيات لا تعني الكثير للمجلس 
الانتقالي الجنــوبي وهو ما عــبّ عنه نائب 
رئيس دائرته الإعلاميــة بالقول: »الحديث عن 
المرجعيات الثلاث كأســاس للحل في اليمن لن 
يكون سوى تأسيس لمشروع حرب قادمة، فلا 
حل مــن وجهة نظر المجلس ســوى ذلك الذي 
يرتضيه شــعب الجنوب ويقبل به، وأي شيء 
خلاف ذلك ســيكون مضيعــة للجهد والوقت 

وإطالة لأمد الصراع«.
واعتب صالح أنّ الســير في عملية تسوية 
اليمن الموحّد يتناقض مع المزاج  عى أســاس 
الشــعبي في الجنوب الــذي قــال إنّه “ضد 
الوحدة«، مؤكّدا أنّ ما يمكن ملاحظته بوضوح 
هو وجود “مزاج شــائع في الشارع الجنوبي 
نَنَة الجنــوب، باعتبار  يرفض حتى فكــرة يَمْ
أن هذا الأمر كان في المــاضي القريب مدخلا 

لاحتلال أرضه واستعباد شعبه ونهب ثرواته«.
وفي ظــل رســوخ فكرة اســتعادة دولة 
الجنوب شــعبيا، كما تقول قيــادات المجلس 
لتســوية  المطروحة  الحلول  فــإنّ  الانتقالي، 
الصراع في اليمن سلميا تغدو في نظر منصور 
المشــكلة  صالــح: »بعيدة عــن فهم جوهر 
واســتيعاب الوضع في الجنــوب«. مؤكّدا أنّ 
»كل تلك الحلول لن تحقق ســلاما دائما لا في 
الجنوب ولا باليمن، ولا تخدم الشعبن الجارين 
)الجنوبي والشــمالي( اللذيــن واجها معاناة 
كثيرة من الحروب والظلم من قبل قوى النفوذ 

التي تشن الحروب باسم الوحدة«.

كيف اأ�سبح الانتقالي حاملا �سيا�سيا وع�سكريا مهما للجنوب؟
القفز على ق�سية الجنوب يحد من فر�ص ال�سلام في اليمن

�سالح: اأي حلول على اأ�سا�س بقاء الوحدة ولو باأب�سط اأ�سكالها لن يجد قبولا في الجنوب
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